
ــــع.. ظهــــور داعــــش رمضــــان الثــــورة الراب
وانكفاء المد السلفي

, مايو  | كتبه ورد فراتي

يشكل نظام آل الأسد صورة نموذجية عن الأنظمة الديكتاتورية في المنطقة العربية، من خلال قمعه
الحريات ومنعه أي حراك سياسي أو مجتمعي في البلاد بأي توجه كان، ويزيد على الأنظمة الأخرى
يا، من خلال فرض حكم أقليةٍ من أبناء الطائفة العلوية بالحالة الطائفية البشعة التي كرسها في سور

كثرية سنية تجد نفسها مغبونة ومظلومة. – وإن لم يكونوا جميعًا مستفيدين من حكمه – على أ

يا من تيارات إسلامية – أو حتى قريبة منها لهذه الأسباب كان الحراك السياسي أو المجتمعي في سور
ية والعلمانية، – واحدًا من المحرمات التي لا يتسامح معها النظام، مقارنةً بالتيارات الليبرالية واليسار

التي كانت مقموعةً أيضًا لكن بدرجة أقل.

يــة يــة وخــروج الســوريين أفواجًــا يملأون ساحــات البلاد، هــاتفين للحر ثــم ومــع انطلاقــة الثــورة السور
يــا الأســد”، بــدأت التيــارات المقموعــة سابقًــا يــا جديــدة ليســت “سور وإســقاط النظــام ومنــادين بسور
تتحــرك إعلاميًــا وميــدانيًا محاولــةً رســم صــورة الحــراك وفــق أفكارهــا وقناعاتهــا، حيــث جــاء تحركهــم

ية. الإعلامي بمعظمه من خلال القنوات التليفزيونية الداعمة للثورة السور

ليــبرز في فــترة الحــراك الســلمي ومــا تلاهــا الشيــخ عــدنان العرعــور، ضمــن برنــامجه علــى قنــاة وصــال
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المنشأة أساسًا لمواجهة التشيع المذهبي وإيران من خلفه، الذي لم يكن يخف توجهه السلفي، وإن كان
يحرص على الابتعاد عن أفكار السلفية الجهادية، ويلتزم التزامًا كليًا بعلم الثورة وجيشها الحر دون
نقاش شكل الدولة القادم، حاصدًا تأييدًا واسعًا انعكس في هتافات السوريين ضمن مظاهراتهم،
وفي استجابتهم الواسعة لنصائحه بطرق المواجهة السلمية مثل تقطيع الطرقات وكسر “الهويات”
والضرب على “الطناجر”، حتى إن بعض أغاني الثورة الشهيرة خصصت مقاطع منها لتحيته باسمه.

مظــاهرة في حــي بــاب قبلــي في حمــاة مطلــع عــام  وتتضمــن هتافــات المتظــاهرين إطــراءً علــى
الشيخ عدنان العرعور

المد الإسلامي الثوري
نتيجــة للحــراك المبكــر للتيــارات المختلفــة نشــأت واحــدة مــن ثنائيــات الثــورة الأكــثر حديــة مــع بــدايات
ية والمجموعات التي أنشأها الثوار على الانتفاضة في أثناء فترة سلميتها، حيث كانت التنسيقيات الثور
برامج التواصل الاجتماعي تغص بالنقاشات التي تتحدث عن شكل الدولة ما بعد إسقاط النظام،
بين تيار إسلامي يتد طيفه من الإسلامي الليبرالي وحتى السلفية الجهادية، وتيار غير إسلامي يضم
أيضًا طيفًا واسعًا يبدأ من المتخوفين من وجود رجال الدين في السلطة، مرورًا بالمنادين بفصل الدين

عن الدولة، وانتهاءً بما يسمى يسارًا متطرفًا يرفض الدين حتى على صعيد مجتمعي.

ولأسباب عدة تمكن التيار الإسلامي – على اتساع طيفه وعدم تجانسه – من إثبات حضوره بشكل
أوسع ميدانيًا، خاصة مع الانتقال للحالة المسلحة وتشكيل بواكير مجموعات الثوار، التي كانت غالبًا
تسـتحضر تراثًـا إسلاميًـا في مسـمياتها ومفـردات بياناتهـا، بصـورة كـانت تبـدو منطقيـة مـع انتشـار هـذه
المجموعــات في أوســاط أبنــاء الأكثريــة الســنية، وارتبــاط القتــال رفعًــا للظلــم بمفهــوم الجهــاد لــدى

المسلمين.

ثم ومع تحول الثوار من العمليات الأمنية المحدودة ضد رموز القمع و”التشبيح”، إلى معارك تحرير
كــبرى في رمضــان الثــورة الثــاني، وإفــراغ النظــام ســجونه مــن منســوبي التيــارات الإسلاميــة – خاصــة
السلفية منها – الذين خرجوا ليؤسسوا جماعات مسلحة، وتزايد الدعم الأهلي “الأجنبي” – خاصة
ية وعملها المسلح، الذي كان يجمع غالبًا عن طريق مشايخ من دول الخليج العربي – للثورة السور
يوصلون الأموال لمعارفهم في الداخل السوري، الذين كانوا غالبًا من أبناء التيار الإسلامي، إضافة إلى
يـا، وانخراطهـم دخـول أعـداد كـبيرة مـن المهـاجرين القـادمين مـن شـتى أصـقاع الأرض للجهـاد في سور
ية اعتبارًا بفاعلية في الحراك المسلح، أصبح الطابع السلفي يظهر بشكل أوسع على المجموعات الثور
من بدايات عام ، حيث باتت الصورة الغالبة على المشهد الثوري المسلح هي انقسامه ليس
إلى إسلامـي وعلمـاني، بـل إلى سـلفي – سـلفي حركي/سـلفي جهـادي – وإسلامـي عـادي! أو مـا يطلـق

عليه إسلامي شامي أو وسطي.



ومــع التمويــل الأكــبر والدعايــة الإعلاميــة الأوســع للتيــار الســلفي الــتي تــولت مهمتهــا بعــض القنــوات
يـة عـن حـراك الثـورة المسـلح إلا يـة، وانكفـاء المشيخـة التقليديـة السور الإعلاميـة الداعمـة للثـورة السور
نادرًا، تحولت المجموعات السلفية إلى ألوية كبرى، سيطرت على المشهد السوري، مثل (جبهة النصرة
– حركة أحرار الشام الإسلامية – لواء الإسلام – جبهة الأصالة والتنمية – ألوية صقور الإسلام) التي
يــة، ملقيــةً يــة وصراعاتهــا السابقــة علــى الثــورة السور كــانت بــدورها مقسومــةً حســب مدارســها الفكر

بصراعاتها تلك على الثورة التي أثقلوها بموروث صراعات تياراتهم لعقود سابقة.

مقابلة لقناة الجزيرة مع مؤسس والقائد الراحل لحركة أحرار الشام حسان عبود

بيان تشكيل جيش الإسلام

جبهة النصرة
يــا مطلــع عــام ، متبنيــةً منهــج الســلفية الجهاديــة في أعلنــت “جبهــة النصرة” وجودهــا في سور
خطاباتهــا وبياناتهــا، مــع عــدم إعلان ارتباطهــا بتنظيــم القاعــدة رغــم شيــوع الارتبــاط إعلاميًــا وشعبيًــا،
حيث تحركت بإستراتيجية واضحة منذ البداية ركزت فيها على التمايز عن مجموعات وفصائل الثورة
يــة وليــس في منطقــة يــة، وذلــك مــن خلال انتشارهــا في مختلــف المساحــة الجغرافيــة السور السور
محددة كجل الفصائل، وتنفيذها عمليات نوعية ضد أهداف ثمينة لنظام الأسد، فضلاً عن تركيزها
منــذ البدايــة علــى بنــاء كتلتهــا بشكــل متجــانس، مــن خلال قبولهــا انضمــام الأفــراد فقــط، وإخضــاع

منتسبيها كافة لمعسكرات يغلب عليها الطابع الشرعي.

ورغــم وضــع الولايــات المتحــدة للجبهــة علــى قائمــة الإرهــاب أواخــر عــام ، فإنهــا تمكنــت مــن
يا، إلى قوة ضاربة بدايات التحول تدريجيًا من مجموعات صغيرة متفرقة عند بدئها نشاطها في سور
عام  لها الكلمة الفصل في بعض المناطق المحررة، وفي بعضها الآخر قوة لا يمكن تجاوزها في أي

قرار.

بيان لجبهة النصرة تعلن فيه “حظر الطيران” في سماء محافظة حلب

وهو ما خلق حساسيةً بين النصرة من جهة والتيارات الإسلامية الأخرى فضلاً عن فصائل الجيش
السوري الحر من جهة أخرى، التي تعزز لديها جميعًا سعي النصرة لإضعافها وإظهارها دائمًا بالمظهر
المتفلـت مقارنـة بهـا، لكـن هـذه الخلافـات بقيـت أمـرًا يمكـن تجـاوزه في ظـل انشغـال الجميـع بمعـارك
أن جبهـة النصرة فـ  يـر، حـتى أعلـن البغـدادي في تسـجيل صـوتي في أبريل/نيسـان عـام التحر
مــن تنظيــم “دولــة العــراق الإسلاميــة” الــتي يرأســها، وأنهــا الآن تعــود إليهــا مشكلــة معهــا “الدولــة

الإسلامية في العراق والشام” التي عرفت اختصارًا بـ”داعش”.



ليظهر الجولاني بعد يوم واحد من التسجيل معلنًا عدم معرفته بالتسجيل السابق وأن النصرة تتبع
مباشرة لتنظيم القاعدة وأميره الظواهري، لتدخل المناطق المحررة معركةً داخلية بين من استجابوا
لتسجيل البغدادي ومن بقوا مع الجولاني، وتميل الكفة بشكل واضح في الشمال السوري لأتباع
داعــش حــتى لم يبــق للنصرة قــوة تعتــبر فيــه، بينمــا حــافظ عنــاصر النصرة في ديــر الــزور علــى تبعيتهــم
يــة القحطــاني الموجود في الــشرق، فيمــا تبــاينت للجــولاني بفضــل جهــود الشرعــي العــام لهــا أبــو مار
الســيطرة بين التنظيمين في المنــاطق المحــررة الأخــرى، لكــن بصــورة أقــل حديــة، حــتى اســتقرت الأمــور

. بوجود التنظيمين كليهما في المناطق المحررة أواسط عام

تنظيم داعش
منــذ بدايــة تأسيســه كــان واضحًــا أن تنظيــم داعــش يختلــف كليًــا في إستراتيجيتــه عــن جبهــة النصرة،
كــبر عــدد مــن المجموعــات والكتــائب إلى صــفوفه، إضافــة إلى نشــاطه حيــث ســعى بشكــل كــبير لضــم أ
يًا، فضلاً عن حملاته الإعلامية التي اتهم فيها باقي الكبير على المستويات كافة دعويًا وميدانيًا وعسكر

الفصائل – بما فيها جبهة النصرة – بإرجاء “تطبيق الشريعة”، واتباعها “مناهج كفرية”.

ليبــدأ التنظيــم بــالتزامن مــع تلــك الحملات الإعلاميــة حملاتٍ عســكرية في الشمــال الســوري بشكــل
خاص استهدف فيها بدايةً المجموعات المسيئة من الجيش الحر، التي كان المدنيون في المناطق المحررة
كســب التنظيــم تأييــدًا يتشكــون منهــا مثــل مجموعــة “الفــاروق في منبــج” بقيــادة البرنــس، وهــو مــا أ
ــل أخــرى مــن الجيــش ــةً فصائ ــم تلــك شامل ــدنيين، لتتوســع حملات التنظي واســعًا بين صــفوف الم
الحر ومجموعـات تتبـع للتشكيلات الإسلاميـة الكـبرى مثـل أحـرار الشـام، دافعـةً المـدنيين والنـاشطين
والفصائـل علـى حـد سـواء للارتيـاب في أهـدافه، ليشهـد النصـف الثـاني مـن عـام  انـدماج كـبرى
يـــا ضمـــن “الجبهـــة الإسلاميـــة”، في محاولـــة الفصائـــل الإسلاميـــة وذات التـــوجه الإسلامـــي في سور

لتشكيل كتلة وازنة تلجم التنظيم عن التحرك لاجتثاثها.

بيان تأسيس الجبهة الإسلامية

تطهير الشمال السوري
يمكن القول إن فصائل الجيش السوري الحر رغم كونها الأساس الذي انطلق به العمل المسلح في
يا، عاشت حالة انكفاء لحساب الفصائل الإسلامية منذ النصف الأول من عام ، ليستمر سور
هذا الانكفاء عن المشهد الثوري الفاعل طوال عام ، وهو ما دفع عددًا من هذه التشكيلات في
الشمال السوري لبدء اجتماعات تنسيقيةٍ فيما بينها أواخر عام  سعيًا لتأسيس كيان يمثل
الجيش الحر ويعيده إلى الواجهة، ومن أبرز تلك الفصائل (لواء الأنصار – تجمع فاستقم كما أمرت



يــف حلــب الغــربي – لــواء أمجــاد الإسلام – كتــائب نــور الــدين الــزنكي) التي تركــز ثقلهــا الأســاسي في ر
ومدينة حلب، وذلك بالتزامن مع ازدياد شراسة حملات التنظيم للسيطرة على المناطق المحررة، وفي
يان، المكلف بإدارة معبر تل أبيض شمالي إحدى هذه المواجهات اعتقل تنظيم داعش الدكتور أبو ر
يــف حلــب الــشرقي لساحــة الرقــة، ليســلموه جثــة هامــدة في آخــر أيــام عــام ، وهــو مــا حــول ر

مواجهة بين التنظيم والحركة.

ثـم وفي أول أيـام عـام  تحـرك التنظيـم للسـيطرة علـى “الفـوج ” ذي الموقـع الإستراتيجـي في
يــف حلــب الغــربي، دافعًــا الفصائــل الــتي كــانت تنســق فيمــا بينهــا سابقًــا للإسراع بــإعلان انــدماجها ر
يفها الغربي، مشكلين “جيش المجاهدين” الذي بدأ حملة اجتثاث ضد التنظيم في مدينة حلب ور
متمكنًا من تطهير المنطقتين منه وملاحقًا فلوله إلى ريف حلب الشمالي، الذي انضمت فيه تشكيلات
الجيــش الحــر والجبهــة الإسلاميــة إلى المواجهــة بشكــل متواضــع، وذلــك في الــوقت الــذي تمكــن فيــه
التنظيم من حسم المواجهات في ريف حلب الشرقي والرقة لحسابه، مسيطرًا على المنطقة بشكل كلي
بعــد انســحاب الفصائــل الإسلاميــة وتشكيلات الجيــش الحــر منهــا، حيــث شهــدت مدينــة البــاب آخــر
المواجهـات الكـبرى في المنطقـة الـتي تمكـن فيهـا التنظيـم مـن السـيطرة عليهـا في  يناير/كـانون الثـاني

يا. عام ، بعد قدوم أرتال تتبع له من ريف الحسكة المحرر شرق سور

بيان تأسيس جيش المجاهدين

يا” لتطهير المنطقة من التنظيم، ية وعلى رأسها “جبهة ثوار سور كما تحركت في إدلب الفصائل الثور
متمكنين من طرده منها على مراحل، ليختار التنظيم تثبيت ريف حلب الشمالي كخط جبهة بينه
يا، والتوجه شرقًا للسيطرة على محافظة دير الزور التي ية والإسلامية شمال سور وبين الفصائل الثور

يا. طرد ثوارها مجموعاته منها بالتزامن مع مواجهات شمال سور

“الخلافة”
بدأ التنظيم معركته لاحتلال دير الزور من بلدة مركدة التابعة لمحافظة الحسكة شمالي دير الزور في
فبراير/شباط ، حيث احتشدت ضد التنظيم معظم التشكيلات الثورية في دير الزور إضافة إلى
يـــة، فإن تمكـــن جبهـــة النصرة، ورغـــم أن الكفـــة مـــالت في بدايـــة المواجهـــات لحســـاب الفصائـــل الثور
التنظيم من السيطرة على الموصل في العراق في يونيو/حزيران ، واستقدامه تعزيزات كبيرة من
هناك باتجاه دير الزور ضمت أسلحة نوعية غنمتها فيها، ساهم في تمكن التنظيم من التقدم على
 ية، حتى قررت تشكيلات المحافظة الانسحاب منها بداية رمضان عام حساب الفصائل الثور
باتجاه منطقة القلمون ومحافظة درعا جنوب البلاد، ليتمكن التنظيم من بسط نفوذه على كامل
الـشرق السـوري وأجـزاء واسـعة مـن شمـاله، إضافـة إلى منـاطق واسـعة شرقي العـراق وشمـاله، حيـث
أعلن التنظيم في شهر رمضان قيام ما دعاه “الخلافة الإسلامية” في أول ظهور علني لقائد التنظيم

أبو بكر البغدادي.



زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في أول ظهور علني له في مسجد الموصل معلنًا “الخلافة”

 يا – أغسطس/آب تو مناطق السيطرة في سور

يـا بشكـل جـذري، مـع يـون رمضـانهم عـام  بعـد أن تغـيرت خريطـة الصراع في سور دخـل السور
يا، بل دخول طرف جديد فيه، حيث ساهم هذا التحول ليس فقط في تغيير شكل الجبهات في سور
يـة يـة، حيـث دخلـت كـبرى الفصائـل الإسلاميـة مراجعـات فكر وفي انكفـاء المـد السـلفي في الثـورة السور
ســاهمت في تغــير مفــردات خطابهــا، فيمــا اســتعاد الجيــش الســوري الحــر مكــانته كفاعــل أســاسي في
المشهد السوري، وظهر ذلك جليًا في الإعلان عن “ميثاق الشرف الثوري” الذي وقعت عليه معظم
يـا، حيـث تلا البيـان الشيـخ الشهيـد حسـان عبود قائـد حركـة أحـرار الشـام يـة في سور التشكيلات الثور
الإسلامية، فيما جلس قربه المقدم محمد بكور قائد جيش المجاهدين من مرتبات الجيش السوري الحر.

/https://www.noonpost.com/36884 : رابط المقال

https://www.youtube.com/watch?v=z-6mRYHm3ew
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